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م               الشيخ الطبيب محمد خير الشَّعَّال 02/03/2012: خطبة الجمعة
سلسلة قرأت في كتاب

مت الظُّلم) (يا عبادي إنِّي حرَّ
 الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه

 ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن
 يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

 سيدنا محمد عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه، وهدى ورحمةً للعالمين أرسله،
 أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره

. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم،المشركون، ولو كره من كره
  أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة،فيا عباد الله :أما بعد 

  وغ]]ير، والسعيد من ملأ حياته طاع]]ة، فنحن اليوم في دار ابتلاء فالسعيد من وعظ بغيره،الله
  إن]]ه من يعم]]ل،أو انش]]غل عن الطاع]]ات بالأهواء والمل]]ذات ،الس]]عيد من ذهب اتجاه المعص]]ية

 ق]ال الله  :مثقال ذرة خ]يرا ي]ره ومن يعم]ل مثق]ال ذرة ش]را ي]ره  ،ثم أس]تفتح بال]ذي ه]و خ]ير

وا}تع]]]الى:  ضُ رِ عُ ا * وَ دً ادِرْ مِنْهُمْ أَحَ لَمْ نُغَ مْ فَ نَاهُ رْ شَ حَ ةً وَ زَ ارِ رْضَ بَ لْأَ ى ا رَ تَ الَ وَ بَ لْجِ رُ ا
يِّ وْمَ نُسَ  ويَ

عَ وُضِ ا *  وَ دً مْ مَوْعِ لَ لَكُ عَ لَّنْ نَجْ  مْ أَ تُ مْ عَ لْ زَ ةٍ بَ  رَّ لَ مَ مْ أَوَّ اكُ نَ قْ لَ ا خَ مَ ا كَ ونَ مُ ئْتُ دْ جِ ا لَقَ فًّ بِّكَ صَ لَى رَ  عَ
لَا ةً وَ غِيرَ ادِرُ صَ يُغَ ابِ لَا  تَ لْكِ ا ا ذَ الِ هَ ا مَ نَ تَ يْلَ  ا وَ ونَ يَ ولُ يَقُ  فِيهِ وَ ا  فِقِينَ مِمَّ مِينَ مُشْ رِ جْ لْمُ ى ا رَ تَ تَابُ فَ لْكِ  ا

داً* بُّكَ أَحَ لِمُ رَ  يَظْ لَا  ا وَ رً اضِ وا حَ مِلُ وا مَا عَ دُ جَ وَ ا وَ اهَ صَ لَّا أَحْ ةً إِ بِيرَ .[49-47]الكهف: {كَ

بِيرًا}وقال الله تعالى:  بًا كَ ا ذَ قْهُ عَ مْ نُذِ لِمْ مِنْكُ  يَظْ مَنْ  .[19]الفرقان: {وَ
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رْضِ}وق]]]ال تع]]]الى:  لْأَ فِي ا وا  دُ فْسِ لَا تُ ينَ * وَ دِ عْتَ لْمُ بُّ ا يُحِ هُ لَا  ةً إِنَّ يَ فْ خُ ا وَ عً رُّ مْ تَضَ بَّكُ وا رَ  ادْعُ
نِينَ *  سِ لْمُحْ يبٌ مِنَ ا رِ ةَ اللَّهِ قَ مَ حْ عًا إِنَّ رَ مَ طَ ا وَ وْفً وهُ خَ ادْعُ هَا وَ لَاحِ بَعْدَ إِصْ .[56-55]الأعراف: {

أيها الإخوة: 
 هذه هي الخطبة السَّابعة والعشرون في سلسلة: "قرأت في كتاب"، أختار لكم فيه]ا فوائ]د

 منثورة، في كتب قرأتها أو بعضها؛ ليفيد المرء علماً وعملاً.
وعنوان خطبة اليوم: 

مت الظُّلم)  )يا عبادي إنِّي حرَّ
د ص]لَّى الله علي]ه وس]لم، أحببتُ  بمناسبة دخ]ول ش]هر ربي]ع الأن]ور؛ ش]هر ولادة س]يِّدنا محمَّ
 أن أقرأ عليكم طائفةً من أحاديث النَّبي صلَّى الله عليه وس]]لَّم، أَص]]دقِ النَّاس لس]]اناً، وأحس]]نِ

الخَلْقِ مقالاً.
هيب" غيب والتَّر ل من ش]]]هر ربي]]]ع أح]]]اديث من كت]]]اب "التَّر  وق]]]د ق]]]رأتُ في الأس]]]بوع الأوَّ
م]]]ة الهن]]]دي، ثمَّ من كت]]]اب ال" للعلَّا  للحاف]]]ظ المن]]ذري، وق]]]رأتُ بع]]]دها من كت]]]اب "ك]]]نز العمَّ
 "تاريخ مدين]]]]ة دمش]]]]ق" للحاف]]]]ظ ابن عس]]]]اكر، وق]]]]رأت عليكم الأس]]]]بوع الماض]]]]ي من كت]]]]اب
نيا، وأق]]]رأ عليكم الي]]]وم من كت]]]اب ج]]]امع العل]]]وم  "اص]]]طناع المع]]]روف" للحاف]]]ظ ابن أبي ال]]]دُّ

والحكم لابن رجب الحنبلي.
 وابن رجب الحنبلي: ه]]]و الإم]]]ام الحاف]]]ظ زين ال]]]دِّين أب]]]و الف]]]رج عب]]]د ال]]]رَّحمن بن أحمد بن
رجب البغدادي ثمَّ الدِّمشقي الحنبلي الشَّهير بابن رجب، ولد ببغداد ونشأ وتوفي بدمشق.

 كانت له مجالس وعظ ودروس علم قالوا عنها: )ك]انت مجالس ت]ذكيره للقل]وب ص]ارعة،
ق عليه، ومالت القلوب بالمحبة إليه(. وللنَّاس عامَّة مباركةً نافعةً اجتمعت الفِرَ

م]]]]ذي وش]]]]رح   ولابن رجب مص]]]]نَّفات مفي]]]]دة ومؤلَّف]]]]ات عدي]]]]دة منه]]]]ا ش]]]]رح ج]]]]امع التَّر
 أربعين النَّووي المسمَّى جامع العلوم والحكم، وكتاب لطائف المعارف في الوعظ، والقواع]]د

الفقهية، وغيرها.
 هـ( ودفن بمق]]]]]برة الب]]]]]اب795ت]]]]]وفي -رحمه الله تع]]]]]الى- س]]]]]نة خمس وتس]]]]]عين وس]]]]]بعمائة )

الصَّغير.
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يخ ابن رجب ج]]اءه  ق]]ال ابن ناص]]ر ال]]دِّين: ولق]]د ح]]دثني من حف]]ر لحدَ ابن رجب أنَّ الشَّ
م، فق]]]ال لي: احف]]]ر لي هاهن]]]ا لحداً وأش]]]ار إلى البقع]]]ة ال]]]تي دُفن فيه]]]ا، ق]]]ال:  قب]]]ل أن يموت بأيَّا
 فحفرت له فلمَّا فرغ نزل في القبر واض]طجع في]ه فأعجب]ه، وق]ال: ه]ذا جي]د ثمَّ خ]رج، ق]ال:

م إلا وقد أتي به ميتاً محمولاً في نعشه فوضعته في ذلك اللَّحد. فوالله ما شعرت بعد أيَّا
ا كتاب]]]ه ج]]]امع العل]]]وم والحكم فق]]]د ش]]]رح في]]]ه خمس]]]ين ح]]]ديثاً من أح]]]اديث رس]]]ول الله  أمَّ

 الله عليه وسلَّم، الأربعين النَّووية الشَّهيرة وزاد عليها عشرة تمام الخمسين. صلَّى
 وق]]]د ق]]]ال العلم]]]اء: إنَّ ه]]]ذه الأح]]]اديث كلّي]]]ةٌ جامع]]]ة عليه]]]ا م]]]دار ال]]]دِّين، وتلقى العلم]]]اء

 الكتاب بالقبول والرِّضا فهو معتمد عندهم منذ ستمائة سنة ونيف.
ام كم]]ا ق]]ال الإم]]ام أحمد   والحديث ال]]ذي اخترت]]ه لكم الي]]وم أش]]رف ح]]ديث عن]]د أه]]ل الشَّ
 بن حنبل رضي الله عنه، وفي هذا الحديث بيان قواعد عظيمةٍ في أصول ال]]دِّين وفروعِه كم]]ا
 قال الإمام النَّووي، وهو مناسب لما نحن فيه من أزمة وشدة، نسأله تعالى كشفها بألطافه.

 وه]]]ا أنا أق]]]رأ عليكم الحديث ثم أقط]]]ف ش]]]يئاً ممَّا ج]]]اء في ش]]]رحه من كت]]]اب ج]]]امع العل]]]وم
والحكم لابن رجب الحنبلي.

بي ص]]]]لى الله علي]]]]ه وس]]]]لَّم فيم]]]]ا روى عن الله  عن أبي ذر الغف]]]]اري رض]]]]ي الله عن]]]]ه، عن النَّ
ه ق]]]]ال:  م;;;اً، فلا))تب]]]]ارك وتع]]]]الى أنَّ ه بينكم محرَّ رَّمتُ الظُّلمَ على نفس;;;ي، وجعلتُ  يا عب;;;ادي إني حَ

تَظَالموا. 
دِكم. تَهدُوني أهْ يتُه، فاسْ يا عبادي، كُلُّكم ضالّ إلا مَنْ هَدَ

كم. يا عبادي، كُلُّكم جائع إلا مَنْ أطعمتُهُ، فاستطعِموني أُطْعِمْ
تُه، فاستكْسُوني أكْسُكُمْ. يا عبادي، كُلُّكم عارٍ إلا مَنْ كَسوْ

طئون باللَّيل والنَّهار، وأنا أَغْفِرُ الذُّنوبَ جميعاً، فاستغفروني أغفِرْ لكم. يا عبادي، إنكم تُخ
وني، ولن تبلغوا نَفْعي فتنفعوني. يا عبادي، إنَّكم لن تبلغُوا ضَرِّي فتَضُرُّ

نَّكم، ك;;انوا على أتْقَى قلب رج;;ل واح;;دِ منكم، كم وجِ كم وإنْسَ لَكم وآخ;;رَ  يا عب;;ادي، ل;;و أنَّ أوَّ
ما زاد ذلك في مُلْكي شيئاً.

نَّكم، ك;;انوا على أفج;;رِ قلب رج;;ل واح;;د منكم، كم وجِ كم وإنسَ لَكم وآخ;;رَ  يا عبادي، لو أنَّ أوَّ
ما نقص ذلك من ملكي شيئاً.
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نَّكم، ق;اموا في ص;عيد واح;د، فس;ألوني، ف;أعطيتُ كم وجِ كم وإنسَ لكم وآخرَ  يا عبادي، لو أنَّ أوَّ
. يَطُ إذا أُدِخلَ البحرَ كُلَّ واحدٍ مسألتَهُ، مانقص ذلك ممَّا عندي إلا كما يَنْقُص المِخْ

دِ الله، ومن مَ دَ خ;;يراً فليَحْ جَ ها، فمن وَ ا هي أعم;;الُكم أُحص;;يها لكم، ثمَّ أُوفّيكم إيَّا  ياعب;;ادي، إنَّم
. ]رواه مسلم[ ((وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ

 قال ابن رجب في شرحه: )قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس الخولاني إذا حدَّث
بهذا الحديث جثى على ركبتيه.

متُ الظُّلمَ على نفس;;ي)) قوله:    يع]]ني أنَّ الله تع]]الى من]]ع نفس]]ه من الظُّلم((يا عبادي إني حَرَّ
بِيدِ}لعباده، كم]]ا ق]]ال ع]]زَّ وج]]لَّ:  لِلْعَ لَّامٍ  بِظَ نَا  مَا أَ ا}، وق]]ال: [29]ق: {وَ لْمً يدُ ظُ يُرِ مَا اللَّهُ   وَ

الَمِينَ لِلْعَ لِلْعِبَادِ}، وقال: [108]آل عمران: { ا  لْمً يدُ ظُ يُرِ مَا اللَّهُ   إِنَّ اللَّهَ}، وقال: [31]غافر: {وَ
ا يْئً لِمُ النَّاسَ شَ  يَظْ ةٍ}، وق]]ال: [44]ي]]]ونس: {لَا   رَّ الَ ذَ لِمُ مِثْقَ  يَظْ هَ لَا   ، وق]]ال:[40]النِّس]]]اء: {إِنَّ اللَّ

مًا} ضْ لَا هَ ا وَ لْمً افُ ظُ يَخَ لَا  ؤْمِنٌ فَ وَ مُ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ مَنْ   ، والهض]]]م: أن[112]ط]]]ه: {وَ
 ينقص من جزاء حسناته، والظًّلم: أن يعاقب بذنوب غيره، ومث]ل ه]ذا كث]ير في الق]رآن وه]و
 ممَّا ي]]دلُّ على أنَّ الله ق]]ادر على الظُّلم ولكن لا يفعل]]ه فض]]لاً من]]ه وج]]وداً وكرم]]اً وإحس]]اناً إلى

عباده.
ماً، فلا تَظَالموا))قوله:  م الظُّلم على عب]]اده ونهاهم((وجعلتُه بينكم محرَّ  ، يعني: أنَّه تعالى حرَّ

 علي]]ه الله أن يتظ]]الموا فيم]]ا بينهم، فح]]رام على ك]]لِّ عب]]دٍ أن يظلم غ]]يره، وق]]د ق]]ال النَّبيُّ ص]]لَّى
ة ال]]]]وداع:  امٌ))وس]]]]لَّم في خطبت]]]]ه في حجَّ رَ كُمْ عَلَيْكُمْ حَ اضَ أَعْرَ الَكُمْ وَ وَ أَمْ اءَكُمْ وَ إِنَّ دِمَ  فَ

رِكُمْ هْ ا فِي شَ ذَ دِكُمْ هَ ا فِي بَلَ ذَ مِكُمْ هَ ةِ يَوْ مَ  ، روي عن]]]ه ص]]]لَّى الله علي]]]ه]رواه البخ]]]اري[ ((كَحُرْ
وسلَّم أنَّه خطب بذلك في يوم النَّحر وفي يوم عرفة وفي اليوم الثَّاني من أيام التَّشريق.

.]رواه أحمد[ ((اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا))وفي رواية ثمَّ قال: 
بيِّ ص]]]]لَّى الله علي]]]]ه وس]]]]لَّم ق]]]]ال: حيحين: عن أبي موس]]]]ى عن النَّ لِي)) وفي الصَّ  إِنَّ اللَّهَ لَيُمْ

أَ:  الَ ثُمَّ قَرَ هُ، قَ لِتْ هُ لَمْ يُفْ ذَ ، حَتَّى إِذَا أَخَ الِمِ ةٌ}لِلظَّ لِمَ ا هِيَ ظَ ى وَ رَ لْقُ ذَ ا ا أَخَ بِّكَ إِذَ ذُ رَ لِكَ أَخْ  ذَ كَ  وَ
يدٌ دِ لِيمٌ شَ  هُ أَ ذَ . (([102]هود: {إِنَّ أَخْ
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دِكم.يا عب;;ادي، كُلُّكم ج;;ائع))قوله:  تَهدُوني أهْ يتُه، فاسْ  يا عبادي، كُلُّكم ضالّ إلا مَنْ هَدَ
وني سُ تُه، فاستكْ هُ، فاس;;;تطعِموني أُطْعِمْكم.يا عب;;;ادي، كُلُّكم ع;;;ارٍ إلا مَنْ كَس;;;وْ  إلا مَنْ أطعمتُ
رْ طئون باللَّيل والنَّهار، وأنا أَغْفِرُ الذُّنوبَ جميع;اً، فاس;تغفروني أغفِ  أكْسُكُمْ.يا عبادي، إنكم تُخ

 ، ه]]]]]]ذا يقتض]]]]]]ي أنَّ جمي]]]]]]ع الخل]]]]]]ق مفتق]]]]]]رون إلى الله تع]]]]]]الى في جلب مص]]]]]]الحهم ودف]]]]]]ع((لكم
 مض]]ارِّهم في أم]]ور دينهم ودني]]اهم، وإنَّ العب]]اد لا يملك]]ون لأنفس]]هم ش]]يئاً من ذل]]ك كلِّه، وإنَّ
نيا، ومن لم يتفض]]]]ل الله علي]]]]ه ا في ال]]]]دُّ مُهُمَ ه يُحْرَ  من لم يتفض]]]]ل الله علي]]]]ه بالهدى وال]]]]رِّزق فإنَّ

لَا}بمغف]]]رة ذنوب]]]ه أوبقت]]]ه خطاياه في الآخ]]]رة، ق]]]ال الله تع]]]الى:  ةٍ فَ مَ حْ اسِ مِنْ رَ لِلنَّ هُ  تَحِ اللَّ يَفْ ا   مَ
يمُ كِ لْحَ يزُ ا زِ لْعَ وَ ا هُ هِ وَ  بَعْدِ لَ لَهُ مِنْ  لَا مُرْسِ كْ فَ يُمْسِ مَا  كَ لَهَا وَ .[2]فاطر: {مُمْسِ

نيا، وبمغف]]]رة ذنوب]]]ه في  وإن من تف]]]رد بخل]]]ق العب]]]د وبهدايت]]]ه وبرزق]]]ه وإحيائ]]]ه وإماتت]]]ه في ال]]]دَّ
الآخرة، مستحق أن يفرد بالإلهية والعبادة، والسُّؤال والتَّضرع والاستكانة له.

 وفي الحديث دلي]]ل على أنَّ الله يحبُّ أن يس]]أله العب]]اد جمي]]ع مص]]الح دينهم ودني]]اهم...كم]]ا
يسألونه الهداية والمغفرة.

نوب فهو طلب المغفرة والعبد أحوج ش]]يء إلي]]ه لأنَّه يخطيء باللَّي]]ل  وأمَّا الاستغفار من الذُّ
 والنَّهار، وقد تكرر في القرآن ذكر التَّوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما...، أخرج

 ما))النَّسائي من حديث أبي موسى قال: كنَّا جلوساً فجاء النَّبيُّ صلَّى الله علي]]ه وس]]لَّم ق]]ال: 
ة ائَةَ مَرَ تُ اللهَ مِ تَغْفَرْ اةً قُطُّ إِلَّا اسْ . ((أَصْبَحْتُ غَدَ

دُّ ا لَنَعُ  وأخ]]]]رج الإم]]]]ام أحمد وغ]]]يره من ح]]]]ديث ابن عم]]]ر رض]]]]ي الله عنهم]]]ا ق]]]]ال: إِنْ كُنَّ
 : ولُ لِسِ يَقُ لَّمَ فِي الْمَجْ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ تُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ))لِرَ رْ لِي وَ  رَبِّ اغْفِ

ةٍ ائَةَ مَرَّ ابُ الْغَفُورُ مِ .((التَّوَّ
لَدِهَا))وفي الصَّحيحن: عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال:  .((لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَ

ربالَ  ق]]]]ال الفض]]]]يلُ بنُ عي]]]]اض رحمه الله: م]]]]ا مِنْ ليل]]]]ةٍ اختل]]]]ط ظلامُه]]]]ا، وأرخى اللَّي]]]]لُ سِ
ترها، إلاَّ نادى الجلي]]]لُ -ج]]]لَّ جلال]]]ه-: مَنْ أعظمُ منِّي ج]]]وداً، والخلائ]]]ق لي عاص]]]ون، وأنا  سَ
م لم يُذنبوا فيم]ا م لم يعصوني، وأتولَّى حفظَهم، كأنَّه ، أكلؤهم في مضاجعهم، كأنَّه  لهم مراقبٌ

بيني وبينهم، أجودُ بالفضل على العاصي، وأتفضَّلُ على المسيءِ.
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ه؟ أم من ال]]]ذي أناخ بب]]]ابي ه؟ أم مَنْ ذا ال]]]ذي س]]]ألني فلم أعطِ  مَنْ ذا ال]]]ذي دع]]]اني فلم أُلبِّ
ه؟ أنا الفض]]]]لُ، ومنِّي الفض]]]]ل، أنا الجوادُ، ومنِّي الجودُ، أنا الك]]]]ريمُ، ومنِّي الك]]]]رمُ، ومِن يتُ  فنحَّ
 كرمي أنْ أغفرَ للعاصين بعد المعاصي، ومِن كرمي أنْ أُعطي العب]]د م]]ا س]]ألني، وأُعطي]]ه م]]ا لم
 يس]]ألني، ومِن ك]]رمي أنْ أُعطي التَّائبَ كأنَّه لم يعص]]ني، ف]]أين ع]]ني يه]]رُبُ الخلائ]]قُ؟ وأين عن

.]أخرجه أبو نعيم[بابي يتنحَّى العاصون؟ 
نَّكم، ق;;;;اموا في ص;;;;عيد واح;;;;د،))قول]]]]]ه:  كم وجِ كم وإنسَ لكم وآخ;;;;رَ  يا عب;;;;ادي، ل;;;;و أنَّ أوَّ

طُ إذا يَ لَّ واح;;دٍ مس;;ألتَهُ، م;;انقص ذل;;ك ممَّا عن;;دي إلا كم;;ا يَنْقُص المِخْ  فس;;ألوني، ف;;أعطيتُ كُ
هُ وخزائنَه((أُدِخ;;لَ البح;;رَ   المرادُ بهذا: ذك]]رُ كم]]ال قدرت]]ه س]]بحانه، وكم]]الِ ملك]]ه، وإنَّ مُلكَ

لين والآخرين من الجنِّ والإنس جمي]]عَ م]]ا س]]ألوه لا  تَنفَدُ، ولا تَنقُصُ بالعطاء، ولو أعطى الأوَّ
في مقامٍ واحدٍ، وفي ذلك حثٌّ للخلق على سؤالِه وإنزالِ حوائجهم به.

بيِّ ص]]]لَّى الله علي]]]ه وس]]]لَّم ق]]]ال:  وفي ص]]]حيح مس]]]لم: عن أبي هري]]]رة رض]]]ي الله عن]]]ه عن النَّ
غب;;ةَ،)) ، ولكن ليع;;زم المس;;ألةَ، وليُعَظِّم الرَّ  إذا دعا أحدُكم، فلا يَقُل: اللهمَّ اغف;;ر لي إنْ ش;;ئتَ

. ((فإنَّ الله لا يتعاظمُهُ شيءٌ
دائد بي]]دي وأنا الحيُّ دائد والشَّ لُ غ]]يري للشَّ مَّ  وفي بعض الآثار: يق]]ول الله ع]]زَّ وج]]لَّ: أيُؤَ
 القيُّوم؟ ويُرجى غ]يري، ويُط]رق بابُه، وبي]دي مف]اتيحُ الخزائنِ، وبابي مفت]وحٌ لمن دع]اني؟ من
، فقطعت رج]]اءه؟ أو مَنْ ذا  ذا ال]]ذي أمَّل]]ني لنائب]]ة فقطعت ب]]ه؟ أو مَنْ ذا ال]]ذي رج]]اني لعظيمٍ
، فكي]]]ف تنقط]]]عُ الآم]]]الُ دوني؟ أبخي]]]لٌ أنا  ال]]]ذي ط]]]رق بابي، فلم أفتح]]]ه ل]]]ه؟ أنا غاي]]]ةُ الآم]]]الِ
ه لي؟ فم]]]]]ا يمن]]]]]ع المؤمِّلين أنْ نيا والآخ]]]]]رة والك]]]]]رم والفض]]]]]لُ كُلُّ ني عب]]]]]دي؟ أليس ال]]]]]دُّ لُ  فيبخِّ
ل]]]]]وني؟ ل]]]]]و جمعتُ أه]]]]]ل الس]]]]]ماوات والأرض، ثم أعطيتُ ك]]]]]لَّ واح]]]]]دٍ منهم م]]]]]ا أعطيتُ  يؤمِّ
ةٍ، كي]ف يَنقُصُ مل]كٌ أنا  الجميعَ، وبلَّغْت كلَّ واحدٍ منهم أملَه، لم يَنقُصْ ذل]ك مِنْ مُلكي ذرَّ

ه ؟ في]]ا بؤس]]اً للق]]انطين من رحمتي، ويا بؤس]]اً لمن عص]]اني وت]]وثَّب على محارمي   ]أخرج]]ه أب]]وقَيِّمُ

.نعيم[
ها))وقول]]ه:  ا هي أعم;;الُكم أُحص;;يها لكم، ثمَّ أُوفّيكم إيَّا  ، يع]]ني: أنَّه س]]بحانه((ياعبادي، إنَّم

اهرُ أنَّ المرادَ توفيتُه]]]ا ي]]]وم القيام]]]ة ص]]]ي أعم]]]الَ عب]]]ادِه، ثمَّ يُوفيهم إياه]]]ا بالجزاء عليه]]]ا، الظَّ  يُح
لْقِيَامَةِ}كم]]ا ق]]ال تع]]الى:  يَوْمَ ا مْ  كُ ورَ جُ فَّوْنَ أُ وَ ا تُ نَّمَ إِ  ، ويحتم]]ل أنَّ المرادَ: أنَّه[185 ]آل عم]]]ران:{وَ
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نيا والآخ]]]رة كم]]]ا في قول]]]ه:  م في ال]]]دُّ هِ}ي]]]وفي عب]]]ادَه ج]]]زاءَ أعم]]]الِه زَ بِ يُجْ وءاً  لْ سُ يَعْمَ  {مَنْ 
ن[123]النِّس]]اء: وْ ازَ ر ذل]]ك بأنَّ المؤم]]نين يُج  . وق]]د رُوي عنِ النَّبيِّ ص]]لَّى الله علي]]ه وس]]لَّم أنَّه فسّ

ه ا الك]]]]افر فإنَّ ن أجوره]]]]ا. وأمَّ م في الآخ]]]]رة، فيوفَّوْ نيا، وت]]]]دخر لهم حس]]]]ناتُه  بس]]]]يِّئاتهم في ال]]]]دُّ
نيا ثواب حسناته، وتُدَّخر له سيئاته، فيعاقب بها في الآخرة. يُعجل له في الدُّ

هُ))قول]]ه:  دِ الله، ومن وج;;د غ;;ير ذل;;ك فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَ مَ دَ خ;;يراً فليَحْ جَ  ، فق]]د((فمن وَ
لفُ الص]]]الح يجته]]]دون في الأعم]]]ال الص]]]]الحة؛ ح]]]]ذراً من ل]]]وم النفس عن]]]]دَ انقط]]]]اع  ك]]]]ان السَّ

الأعمال على التقصير. 
ا بلغ]]]ك في ق]]]ول رتَ عن بعض م]]]ا تص]]]نع من الاجته]]]اد، فق]]]ال: أمَّ  قي]]]ل لمس]]]روق: ل]]]و قصَّ

ةِ}تع]]]]]الى:  الله امَ النَّفْسِ اللَّوَّ مُ بِ قْسِ لا أُ ا لام]]]]]وا أنفس]]]]]هم حين ص]]]]]اروا إلى[2]القيام]]]]]]ة: {وَ  ، إنَّم
باني]]ةُ، وحي]]ل بينهم وبين م]]ا يش]]تهون، وانقطعت عنهم الأم]]اني، ورفعت  جهنَّمَ، ف]]اعتنقتهم الزَّ

عنهم الرحمة، وأقبل كلُّ امرئٍ منهم يلومُ نفسَه.
 أيه]]]]ا الإخ]]]]وة: ه]]]]ذا ش]]]]يء ممَّا ق]]]]رأتُ في ش]]]]رح ح]]]]ديث يا عب]]]]ادي إني ح]]]]رمت الظلم، من

 كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي.
أخرج ابن مردويه عن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

 يقول الله ع;;زَّ وج;;لَّ: وارتف;;اعي ف;;وق عرش;;ي، م;;ا من أهل قري;;ة ولا أهل بيت ولا رج;;لٍ))
 بباديةٍ كانوا على ما ك;;رهتُ من معص;;يتي ثمَّ تحول;;وا عنه;;ا إلى م;;ا أحببتُ من طاعتي إلا تحولتُ

 لهم عمَّا يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي.
 وما من أهل قريةٍ ولا أهل بيتٍ ولا رجلٍ بباديةٍ كانوا على ما أحببتُ من طاعتي ثمَّ تحولوا
ا يحب;;;ون من رحمتي إلى م;;;ا يكرهون من  عنه;;;ا إلى م;;;ا ك;;;رهتُ من معص;;;يتي إلا تحولتُ لهم عمَّ

. ((غضبي

والحمد لله رب العالمين


